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تنقیة التمویل الإسلامي من الشوائب الربویة الربویة

أ. د. كمال حطاب

یا حالیا، فقد تلقیتفوجئت بحجم التعقیبات على المؤتمر الأخیر لعلماء الشریعة، ولما كنت من المقیمین في مالیز
فرص الغد''.دعوة من أكادیمیة ''إسرا'' لحضور المؤتمر، وھو بعنوان ''مستقبل التمویل الإسلامي استشراف 

خوة الباحثین منوحضرت جانبا من المؤتمر في یومین متتالیین، في البدایة لفت انتباھي وجود عدد كبیر من الإ
بالطائرة، من أجلالدول العربیة، تحملوا مشقة السفر، فقد قطعوا آلاف الكیلومترات، وما یزید على عشر ساعات 

حضور مؤتمر، وھو أمر یدل على ھمة وعزیمة غیر عادیة.

عد لتمضیة عشراتوجھت انتقادات كبیرة للعلماء الحاضرین، لكنني أرى الأمر من زاویة أخرى، فكم من الناس مست
الساعات في الطائرات. وكم من الناس مستعدون لمفارقة أھلھم وأولادھم وأوطانھم؟

 بدایة المؤتمر، وجددوقد أثار انتباھي بشكل كبیر كلمة محاضیر محمد رئیس وزراء مالیزیا الأسبق، التي ألقاھا في
ضرورة وإلى  الأمریكي،  الدولار  مقاطعة  وإلى  الإسلامي  الدینار  إلى  الجدیدة  القدیمة  دعوتھ  التمویلفیھا  قیام   

ا من  الإسلامي  التمویل  تخلیص  محاولة  وإلى  الأرباح،  تحقیق  قبل  الاجتماعیة  العدالة  على  لشوائبالإسلامي 
البحث العلمي، حیث كانتالربویة. كما أثار انتباھي تركیز البنك المركزي المالیزي على العنایة الفائقة بالكتاب و
الھدایا التي تم تبادلھا مع كبار الضیوف ھي بعض الإصدارات العلمیة الأخیرة لـ ''إسرا''.

 محاضیر محمد ذووقد لفت انتباه الجمیع طریقة تقدیم الكتب، والتي كانت محفوظة في بیت زجاجي أو جلیدي قام
 عاما بتكسیره بالمطرقة من أجل إخراج الكتب وسط تصفیق الحضور.84

رشیدھا وھو مطلبكانت القضیة الأبرز ھي حوكمة الھیئات الشرعیة، والحوكمة بمعنى تحدید العلاقات وتنظیمھا وت
الجمیع، ولكن البعض لدیة حساسیة كبیرة في ھذا الموضوع.

وبالتالي ینبغي  الأھمیة،  أمر في غایة  الشرعیة  الرقابة  موضوع  النظري في  الأدب  إثراء  منمسألة  أن یشجع 
الجمیع.

ا فیھ تجن كبیرعملیة المزایدة في الورع والتقوى أمر غیر مقبول، واعتبار كل من في الھیئات الشرعیة تجار
واتھام وقذف للناس وتشھیر بھم، وكذلك إعطاء الحصانة الكاملة لھم أمر غیر سلیم.

ا دامت الأمورفمن وضع نفسھ في مكان المسؤول والمراقب علیھ أن یتحمل مراقبة الآخرین ویتقبل نصائحھم، وم
ام والتشكیك فيفي مجال التناصح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، فإن وجود النقد العلمي البعید عن الاتھ
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لشرعیة وغیرھا منالنوایا، یؤدي إلى تقویم المسیرة وتصحیحھا، كما یؤدي إلى الارتقاء بأداء ھیئات الرقابة ا
الھیئات العاملة في مجال المصرفیة الإسلامیة.

ھي جزء منإن المشكلات والسلبیات التي یعانیھا التمویل الإسلامي بشكل عام والھیئات الشرعیة بشكل خاص 
ص البیئةالمشكلات التي تعاني منھا الأمة الإسلامیة بشكل عام، فمما لا شك فیھ أن خصائص التخلف أو خصائ
ا في  المناسب  الرجل  ووضع  ومحسوبیة  تسیب  من  المتخلفة  الدول  في  الإنتاجیة  بالعملیة  غیرالمحیطة  لمكان 

ض مستوى الحریةالمناسب، وتحدید المركز الاجتماعي للفرد مسبقا، وعدم الشفافیة، وعدم تكافؤ الفرص، وانخفا
ما ینعكس علىوالتعلیم والصحة والرفاھیة.. إلخ، كل ذلك ینعكس على المصارف الإسلامیة والتمویل الإسلامي، ك

جمیع المؤسسات والدوائر في دول العالم الثالث.

لدول الغربیةومن ھنا، فإن انتشار التمویل الإسلامي في بعض الدول الإسلامیة المتقدمة مثل مالیزیا، وبعض ا
 العالم الثالث.المتقدمة مثل بریطانیا قد یكون طوق نجاة لھ، لتخلیصھ من خصائص التخلف المحیطة بھ في دول

لمؤسسات التمویلوقد یكون الأخذ بما وصلت إلیھ التشریعات البریطانیة في مجال التمویل الإسلامي مصلحة كبیرة 
ق الرقابة التيالإسلامي؛ لكي لا تظل حبیسة البیئات المتخلفة، ولكي ترتقي بخدماتھا وكوادرھا ومراقبیھا وطر

تتبعھا.

 من الشوائبإن التمویل الإسلامي في الوقت الحاضر، یتطلب من المنتمین إلیھ كل جھد مخلص، من أجل تنقیتھ
الربویة، وتمكینھ من أداء دوره المحلي والإقلیمي والعالمي.

وم الإسلامي،  الاقتصاد  ومنھا  كافة،  بأنظمتھ  للإسلام  المستقبل  أن  نعتقد  أن  عقیدتنا  كمال  من  التمویلإن  نھ 
بل، وإنما یعني أنالإسلامي، شاء من شاء وأبى من أبى. ولكن ھذا الاعتقاد لا یعني أن نجلس في انتظار ھذا المستق

تِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ''.نعمل بأقصى طاقاتنا من أجل تحقیق ھذا المستقبل الموعود. ''وَیَأْبَى اللّھُ إِلاَّ أَن یُ
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